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  لوريس الراعي

 شرىــبُ 

  رواية

 دار الجيل

 

 ،أن ھذا الجزء المنشور ھو جزء من القسم الأول، وأن الرواية تتألف من اربع أقسام:  ملاحظة
.يحتوون على ثلاثين فصل
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  :القســــم الأول

)1(  

  - مدرســـة عيــن -

ا،  ذي يفصل بينھم ى الحائط ال ين، عل ا الخلفيت ى حدود باحتيھم الدار تجالس الدار الأخرى، وعل
  .وقد اتَّخذا من بعض الحجارة العريضة مقاعد لھمامراھقان يجلسان سوّية 

ز عن رأسي»بُشــرى « ـ  زال الخب ا فتھرع ! ، تعالي لتساعديني في إن اة صوت أمھ تسمع الفت
  .الى الداخل بعد أن يذھب الصبي الى بيته، وكثيرًا ما يقبع عند النافذة إنتظارًا لعودتھا الى الدار

وّية ا يخرجان س ى مدرسة  فمنذ تسعة أشھر وھم راب في الطريق ال ة الأت ا ببقي دال”ليلتحف ، “ال
ة في  ائھم من الشھادة الابتدائي د انتھ ر، بع ذ كث ا تلامي ل إليھ البلدة المجاورة لقريتھما، والتي ينتق

  .قرُاھم

في الصف المتوسط الثالث وبشرى في المتوسط الأول، وقد فاجأھما الصيف بتوقف » سامي « 
دھما المدارس وتعليق حياة  ة عن ين ... الطفول ة عشر وھو في السادسة عشر، وب ھي في الثالث

ادة  ثا فورًا عن المدرسة وعن م عمريھما شؤون وشجون كثيرة، حتى إذا اقترب منھما أحد، تحدَّ
ى . الرياضيات ومسائلھا الكثيرة ان، ولا يجرؤ أحدھما عل أما لماذا يغيّران حديثھما فھما لا يعرف
ى الآخ ودان في تشرين الأول ... ر طرح السؤال عل دما يع وبر(وعن ى المدرسة سوف ) أكت ال

ل أن يحمل  ا؛ قب ه التي وضعھا في محفظتھ ه كتب يتجاسر سامي على الإمساك بيدھا وھي تعطي
  ...المحفظة، التي تكون تضمّ كتبه وكتب بشرى، طيلة الطريق 

م ويومًا، استفاقت القرية على ثوب أبيض عمل له تلاميذ المدارس عر رًا، فل ج صباحيًّا كبي س ثل
م يَقطعون  إذا بھ ثلج، ف يذھبوا يومذاك الى المدارس، ومضوا يصيدون بعضھم البعض بكرات ال
در  وا البي د أن أوْحل ى السطوح المحيطة، بع ابئھم عل طريق الساحة وھم يراشقون المارة من مخ

تفادو د أن اس ه، وبع ودَّ لون د اس د من كثرة ركضھم على الثلج الأبيض وق ين لتجمي اه الع ا من مي
  !!كرات ثلجية، أين منھا الحجر متانة، والويل لمن أصابه

ج  رة ثل ذخّرت بك د ت در وق ى البي ت، خرجت ال ة البي ي لمْلم دتھا ف اعدت وال د أن س بشرى، وبع
ه  رك ب ثلج وف مّ بعض ال م ل ى أمسكھا سامي بشعرھا ث دار حت ا إن صارت خارج ال جامدة، وم

دھا سامي وجھھا قبل أن يھرب وتل ب، توقّف بع ى منحدر قري حقه، حتى بعدا عن المجموعة ال
  :لاھثًا لتقترب منه رافعة كرة ثلجھا بيدھا اليمنى

  ـ وھل يطاوعك قلبكِ؟ 

ا  دھا التي بھ كًا ي م منھا، ويحاوطھا ماس سألھا سامي باسمًا، قبل أن تتعلق عيناھا بعينيه وھو يتقدَّ
بًا إياھا من وجھه زيح وعن. الثلج ومقرِّ ا، أخذ سامي ي ثلج أرضً دما تلاشت يدھا وسقطت قطعة ال

اه  ل أن تركض بشرى باتج ا، قب بًا شفتيه ناحية فمھا ومطبقًا عليھم شالھا الصوفي عن أذنيھا مقرِّ
  ...منزلھا 
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زل  ى المن دلف ال ى ت ا أن تلمحه حت إثر ذلك ظلتّ بشرى تتھرّب من سامي لأكثر من أسبوع، فم
ا ع النس س م ع وتجل ق الواس ى طري ة عل ة الطلب ى مجموع ى تصل ال ا حت ارع خطاھ ء، أو تس

ا "الدال" ا إياھ م يعطھ ، حينما يبقى ھو وحيدًا؛ إلى أن اختطف، يومًا من يدھا، حقيبة المدرسة ول
  :إلا عند انفرادھما على طريق منزليھما قائلاً لھا وھو يخبط الحقيبة بصدرھا

  !ـ إقرئي المكتوب

  .الى دارهثمّ قرصھا في يدھا وأكمل 

* * * *  

  

ين  الة سامي من ب ة المدرسة وأخرجت رس م فتحت حقيب ا ث زل، تناولت طعامھ ى المن دخلت ال
د وضع  دھا ق ان وال ر، حيث ك ى من البيت الكبي ة اليُمن ى الزاوي م توجّھت ال دفاترھا والكتب، ث

ا وفضّت التبن داخل سياجٍ من القصب، الذي انتصب واقفًا بفضل حبكات حائكه؛ ثم إنتحت جا نبً
  " :التبّان"الرسالة التي كانت طُوِيَت بعناية، وأخذت تقرأ بصمت داخل 

  حبيبتي بشرى،« 

د أن  ى صدري وكنت لا أري ي لا أدري كيف ضممتك ال ى إن م أقصد أن أجرح شعورك، حت ل
ك،  ك، أحب أفلتك أبدًا، لا تظني اني سأضحك عليك وأتسلى بكِ، كما تقول نساء قريتنا، بل أنا أحب

  ...أحبك، و أتمنى من كل قلبي أن نمضي العمر سوية 

ك  ضك لمتاعب مع أھل وك سيرتك، وتعرِّ بشـــرى، أعدك بأني سأحافظ عليك ولن أدع الناس تل
ل طالبو  الذين سيعتبرونني ولدًا غير قادر على الزواج، في الوقت الذي تبدين أنت فيه شابة يتقات

  ...الزواج عليھا 

ة، بشرى، يكفيني أن تتطل عي بي وتضحكي عاليًا، فإذا كنتِ ترغبين برسوبي في شھادتي الحالي
  .استمري على ما أنت عليه

  بشرى، يا أغلى بشرى في حياتي، ھل تحبين سامي كما يحبك؟

  »سامي

  

ة  ا، في غرف زال في مخبئھ ا ت وما كادت تنتھي من قراءة الرسالة حتى أجھشت بالبكاء، وھي م
ا ر ي أنفھ د عبقت ف بن، وق ةالت ته وھي تشھق باكي ذي تحسّس بن ال ار الت ة غب دھا طوت . ائح بع

ا  الورقة ودسّتھا بين حمالة صدرھا وثديھا، ثم خرجت الى الدار ورشقت بعض الماء على وجھھ
  :ثم استدارت ناحية الشرق قائلة... أحبك، أحبك : وھي تردّد في سرھا

  ...آمين !! دَخيلكَ يا رب، لا تجعل مني فضيحة
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)2(  

  - النجــــاح -

  . ـ إدعي لي يا بشرى بالتوفيق، فغدًا ستصدر النتائج

ا  ا ويحملھ زل الجرة عن كتفھ ين لين ق الع ى طري ه بشرى عل قال سامي ذلك عصر يوم لاقى في
ى  ود ال ل أن يع اء الطرئ قب ى البيت ويشرب الم ى يوصلاھا ال ين، حت ا الاثنت وإياھا، من أذنيھ

  .بيته

ا، وصب رى ليلتھ فُ بش م تغ ا ل ع أمھ ي م ا المنزل ي عملھ ت مضطربة ف رًا، وظل احًا صلَّت كثي
ا في  ائج أبنائھ ة التي كانت تنتظر نت ة”وأخواتھا حتى دبّت الحركة في القري ؛ “شھادات الحكوم

 ً   :وإذا بسامي وھو يأخذ طريقاً قادومية، يصرخ راكضا

  ...ـ نجحت، نجحت، نجـحـت 

ذ امي وأخ ت آل س ن بي الى م د تتع ة  راحت الزغاري ارًا وصغارًا للتھنئ اطرون، كب ران يتق الجي
  .بالنجاح

  .النجاح، فھذه التھنئة غير مقبولة“ حِلْوَيْنَة”ـ عودوا فيما بعد لأخذ 

  :قائلة“ الجاتوه”أخذت أم سامي تردّد ھذا الكلام، ثم أوْعزتْ الى بناتھا كي يصنعن 

ل  ا نعم ة، كن ت مختلف ا، كان ى إيامن وى، عل ورة”ـ الحل ي”، و“النم ايف”،  و“الزلاب “ القط
  .فھو جديد علينا“ الجاتوه”، أما “الكعك أشكال أشكال”و 1“السيّالات”، و“الغريبة”و

  

ه اء بھنيھات لّ المس ى دار،  2وح ن دار ال وز م ام المج ل أنغ ل يحم يم العلي ل النس ة، وجع الطريّ
ا ع ارة ردًّ ات الم ون بإجاب وتھم يستمعون ويكتف ام بي ا ورأيت العجائز جالسين أم ئلتھم، فيم ى أس ل

اھى الصوت اظ . ذھب الشباب والصغار الى البيدر حيث راح يتن د الأھل في الحف في حين جھ
ة النجاح  اركون في حفل رأيتھم يش ة، ف ود الكھول ين صخب الشباب ورك ى وضعية الوسط ب عل

اءھم  ون أبن ارة، ويراقب اتھم  -ت ول  -خاصة بن م ح رة تجمعھ ى دائ وا ال ى انتھ رى، حت ارة أخ ت
وتھمأ ى بي ودة ال ى الع ثّھم عل ا ح اكر، مم ي الصباح الب ذھا ف يھم تنفي الھم الواجب عل ذا . عم وھك

د  تواصلت السھرة الى ما بعد منتصف الليل، باعثة في ساعاتھا الأخيرة نشوة فرحھا للشباب، وق
  .تعھدت الفتيات بالرقص مع الناجحين متى دعوھم الى ذلك

ة كانوا أربعة ناجحين من الذكور، اذ  د أدركت المرحل ة ق ات في القري ى من القاطن لم تكُ أية أنث
أتي دور سامي،  دما ي داً عن وارى بعي نھم وتت ة م رقص مع ثلاث المتوسطة بعد، وھا ھي بشرى ت
ا انسحبا  الى أن جاء وجلس قربھا، ايذانًا بأنھما سوف يمضيان بعيدًا، وصدق الظن إذ سرعان م

                                     
  .أھل القرية يعملونھا حتى أيامنا ھذهنوع من الحلويات اللبنانية التي ما زال   1
  .أي ساعة يسيرة: إمكث ھنيھة  2
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د، . من المجموعة، متوجّھين الى منزليھما وحين انتبھا، فجأة، الى أن القمر أخذ يرافقھما من بعي
  :سارا في الظلال، ثم أمسك سامي بيدھا قائلاً 

  !ـ لماذا لا تھنئيني؟ فحتى القمر لا يستطيع أن يرانا

  !ـ لقد ھنأتك منذ الظھر

  ـ أھكذا يھنئون الأحباب؟

ى ده اليمن د وضع ي ده اليسرى، وق ذلك  وھكذا، جعل يمسك يدھا اليمنى بي ا ك ا، ولبث وراء ظھرھ
دّه  ى خ بابته ال م أشار بس انع، ث ه وھو ظلّ يم دار حيث أرادت أن تفلت من ى وصلا قرب ال حت

  :قائلاً 

  !ـ ھنا المبروك

  :ولمّا لم تتجاوب معه أحاط يده اليمنى برقبتھا قائلاً 

  !ـ لن أترككِ 

  :وھكذا قبّلته على خده ھامسة في خفر شديد

  .ـ مبروك

  بشرى؟ـ أتحبينني يا 

ى  م تلتفت ال ديھا، ث ى دار وال ا وھي تمشي ال ا في جبھتھ ه ليقبِّلھ د أرخى يدي طأطأت رأسھا وق
 .سامي الذي كان ما يزال على وقفته حتى غابت عن عينيه، قبل أن يعود الى سھرة البيدر ساكنًا

  

)3(  

  - الدوّارة -

  "!الدوّارة"ـ سأرى إن كان بإمكان أبي أن يكمل لي تعليمي الثانوي في 

ه  ذي أعلن ة، ال قال سامي ذلك لبشرى بعد مضيّ أكثر من شھر على نجاحه، في الشھادة التكميلي
ى  وغرافي الصغير عل على حائط المنزل الأساسي وقد ألصق الشھادة المتوسطة مع رسمه الفوت

  .الزجاج ضمن إطار خشبي

  كل يوم؟“ ةالدوّار”ـ كما تريد، أجابت بشرى، ولكن كيف ستذھب وتعود الى 

ين  اذا؟ أتظن دوّارة”ـ م رب “ ال دال”ق دوّارة”؟ “ال ين “ال والي الثلاث ا ح د عن قريتن تْ، تبع ا سِ ، ي
رم”، إذا لم يستطع "الدوّارة"كيلومترًا وقد تكلمت مع الرفاق حتى نستأجر غرفة ما، من أھل  “ ك

  .ابن عمك أن يسكِننا معه ھناك
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  ـ وماذا سأفعل أنا؟

  .، الى أن تصبحي في المرحلة الثانوية“الدال”الى مدرستك في ـ تذھبين، كالشاطرة 

  ـ ومتى تأتي الى البيت؟

ي،  ا أھل ع بھ ا، أستطيع أن أقن ة م د وجود حجّ ة، وعن اذ المؤون د نف ية، وعن ـ في العطل المدرس
  !كَرْمى لعيونك

اذرًا تح ت ومثل جرذ يتراكض الى جحره عند سماعه أدنى جلبة، ھكذا وجدت سامي ينحني مح
ردّد  سويّة الحائط ويدخل الى بيته، بعدما سمعا جلبة مصدرھا بيت بشرى، حينما أخذت بشرى ت

  :في سرّھا

ا "كرم"، مع ابن عمي "الدوّارة"ـ في  ؛ واذا تفوّه سامي بكلمة عني أمامه بماذا سأجيبه، وعمي م
  : فتئ يردّد أمامي

  ".كرم"ـ تعلمّي حتى تكوني من نصيب 

ألھا عن وعندما اقتربت منھا  م س ا من المرعى، ث الجلبة كان أخوھا قد أدخل البقرات التي جلبھ
  :سبب مكوثھا في الدار الخلفي، فأجابته

  :ثم أكملت بعد أن أمسكت بعلبة تحوي حب الزؤان وھي تنادي! ـ كنت أرشّ الحَبّ للدجاج

و"ـ  و، تع وه، تع ت س... ، "تع ك بي ى دي افة ال دجاج، إض ام وال ا الحم ع حولھ ذي فيجتم امي ال
  “...تعوه، تعوه”: ابتسمت له بشرى وزادت وھي ترشق أمامه الحب

  

ين متلاصقيْ السطوح،  كم ھي محاصرة وغير قادرة على لقاء سامي بمفرده بالرغم من أن البيت
ربط  ة حيث ت دار الخلفي راً في ال نخفض كثي الٍ ي ولا يفصل بين داريھما الأماميين سوى حائط ع

ث يل يفًا وحي ي ص قانالمواش ي العاش ى . تق ب عل ع رقي ان أن الجمي ا يعرف يفعلان وھم اذا س وم
ؤال ن طرح الس ا م د حرجً د لا يج ع، وأح ا؟  : الجمي لان ھن اذا تفع وّية؟؟ وم ا س اذا أنتم ر، لم خي

ا  ول لھ دما يق ه عن ول والدت ا تق خاصة وأن سامي ما يزال محتاجًا للكثير من فتات الخبز، على م
  :أحدھم

  :لتجيب“ !م ساميفرحة الشباب يا إ”ـ 

  ...ـ أ يفرّح قلبكم، ولكن يا حسرة، ما زلنا نفتّ لھم الخبز، وقد نموت قبل أن يصيروا رجالاً 

ي  ة الت اءات العائلي ھرات واللق ي الس ا ف ان يوميًّ ا يلتقي ا أنھم ا، علمً ان إفتضاح أمرھم ا يخاف إنھم
تطاع، الن در المس يان، ق ا، فيتحاش ن أھلھم ر م ع الكثي ا م ة تجمعھم ى بعضھما أو المحادث ر ال ظ

المباشرة فيما بينھما، قبل أن تقوم بشرى وتدور بإبريق الماء على الحاضرين، فلعلَّھما يتلامسان 
  .في غفلة عن الجميع
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دوّارة”ھموم جديدة أوْجدتھا  اة في “ ال ا أجمل فت ا بأنھ ا دومً د لھ لبشرى، خاصة وأن سامي يؤك
دًا عن  دّثھا أب م يح ه ل ريتھم، ولكن ان ق ا يجالس ا، وھم ى أن قالت يومً الھن، ال دوّارة وجم ات ال بن

  :آخرين في ساحة القرية

ا، لأن بنات    !! حلوات“ الدوّارة”ـ سامي سعيد جدًّ

  :فيبادر سامي، للتو، الى الرّد بانفعال

ى القلب ولا يخرجن  دخلن ال ا، سبحان الله، ي ـ لا يوجد في الدنيا كلھا بنات أجمل من بنات قريتن
  ...أبدًا منه 

باب  ذ الحديث منحى آخر حول وجوب زواج ش ل أن يأخ ث، قب ه بشرى بخب جواب ابتسمت ل
  ...  “للسيف، وللضيف، ولغدرات الزمان”: القرية من بناتھا لأنھن

ى يتحدث الموجودون عن " الدوّارة"لقد أصبحت  رًا حت من ھواجسھا الأساسية، فھي تتحايل كثي
ة، وھي لا وأھلھا وبناتھا ومع" الدوّارة" دة والقريب رى البعي يھم من الق دين ال املتھم للطلاب الواف

ه فتيھا ! تدري ان أحسّت بالغيرة من سامي أم علي رة لش ا والحم ل لعينيھ دأت تضع الكُحْ ا ب ولكنھ
ى  ودّد ال ردّد والت وھي تخرج مع أمھا وأختيھا في زياراتھن الى بيوت القرية، كما أكثرت من الت

 .يا التي تكبرھا قليلاً بيت سامي وأخته سام

  

)4(  

  -  موسم الزيتون -

ھا ھو موسم الزيتون يعود من جديد لينسحب منه تلامذة المدارس صباحًا ويعودون إليه في فترة 
ا ! “الدال”وكم طال طريق . بعد الظھر وم الأول من عامھ ى بشرى في الي وكم ثقلت خطواته عل
ي الثالث!الدراسي دة كتب  ، فقد أصبحت في الصف التكميل ديھا مفتق ا ي ا بكلت أبط حقيبتھ وھي تت

ى  ا، حت ة وتلتقي بزملائھ ة القري ى نھاي ادت تصل ال سامي فيھا وأصابع يديه عليھا، ولكنھا ما ك
ة . لاح لھا سامي مُھَرْوِلاً من أحد الكروم ى مشارف قري دال”ثم لم يلبث أن وصل ورافقھم ال “ ال

  :بعدما قال لھم ممازحًا

دأ مع الفجر، ـ مدرستي تبدأ بع د أسبوع، وحتى أرتاح قليلاً من قطاف الزيتون، ومعلومكم أنه يب
ى  ي الصباح ال دال"سأوصلكم ف ئن "ال ذا أطم ة، وھك ارف القري ى مش تقبلكم عصرًا عل ، وسأس

  ...عليكم وعلى دروسكم

  

ا ب ه فيم ذكر أيام د، لقد كان أسبوعًا قصيرًا بساعاته الراكضة نحو العدم، خاصة حينما أخذت تت ع
رأة  وتستفقدھم بحسرة، وھي تسترجع تفاصيلھم، وطعم أحاسيسھا إذ شعرتْ، ولأول مرة، أنھا إم
اح في تجويف  ا المفت د وضعوا لھ ق، وق ا المغل ى بيت أھلھ وّية ال ودان س ا يع ا وھم تم برجلھ تھ
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يعًا الحائط، بعد أن أمضوا في البيت فترة قيلولة جاء فيھا الصغار من مدرسة القرية، ليعودوا جم
  .خوفاً من ھجوم الھررة عليه 3الى قطاف الزيتون تاركين لبشرى غذاءھا تحت المكبّة

  

م يستطيعوا أن يشاركوا في القطاف  ارك ومن ل تكاد القرية تخلو من ناسھا في ھذا الموسم المب
ي  أنھم ف ة وك احة بخيب ي الس ون ف ى ضياع الصحة، فيجتمع ر، وعل ى ضياع العم روا عل تحسّ

  .مجلس عزاء

  !!الانسان عندما يموت لا يأخذ معه الا نقطة الزيت التي يمشحه بھا الكاھن ـ

عبارة يردّدھا الكبار في الكثير من المناسبات وھم يتحدّثون عن شجرة الزيتون، فإذا تحدّثوا عن 
الوا ة ق ون: المؤون ت والزيت ر !الزي ون لآخ ى شجرات زيت دھم عل اول أح دثوا عن تط ، وإذا تح

  :، وقد تقول المتضررة من ذلك وقد كشفت عن رأسھا“زيتون أكبر حرامسرقة ال”: قالوا

  ... “ يا رب، يا مولاي، ويا سامع دُعاي، تموّت السارق ميتة تحرمه فيھا من نقطة الزيت”ـ 

  :وإذا تلكأ أحدھم عن العمل في القطاف قالوا له

  ... ـ ھذه شجرة مباركة والعمل فيھا يجلب الخير 

ر أن ننسى أن  ن غي ون م ع الزيت م لبي ذا الموس وار، ينتظرون ھ ة والج ل القري ن أھ رين م الكثي
ون  ى أن يك اف عل ن القط دة م ل م رف قب ذي صُ ال ال ا للم ابون، جلبً ت والص دفع ”والزي ال

  !“عالموسم

  

ق م تجلب طب ه، ث القش  4تخلع بشرى مريول المدرسة، وتندم لأنھا لم تلبس ثياب يوم الأحد تحت
  .5وتضعه على كرسي صغيرة

د  ام وق دآ الطع ل أن يب ة صغيرة، قب ة دائري رب طاول الس ق ق، كالج ان حول الطب ا يجلس ا ھم ھ
  .الى بيت أھله وجلب منه طعامه" خطف سامي رجله"

ك  ي مرح ت ف ك، أن ك وبلاھت ي ذكائ ت ف لاً، أن ن تحب فع ع م تَ م ون أن ل أن تك و جمي م ھ ك
راً في نفس  ت، طفلاً وكبي ا أن وانقباضك، أنت، كما أنت، في خصالك الجميلة والقبيحة، أنت كم

  . الوقت، غاضبًا لأتفه الأسباب وراضيًا من أتفه المبررات

                                     
تستعمل عند سلق القمح ) جمع قفِفَْ(المكبة وھي القفِّة الكبيرة  -“ قلبه على رأسه: كبأ الإناء 3

أما في بقية  -لتصفية القمح المسلوق من الماء الساخن قبل أن يطلعوه بالقفة الصغيرة الى السطح 
 .العام فتقلب على رأسھا ويوضع تحتھا الطعام، أو الحليب واللبن

 ...جذوع سنابل القمح وھي تلونّ وتزخرف  صينية تحاك من 4
كرسي صغيرة الأرجل كان يصنعھا أھل القرية من خشب الأشجار، ثم يصنعون مقعدھا من عشبة  5

الحلفاء التي كانت تفتل على بعضھا وتترك لتيبس، قبل أن تشدّ حبالھا على الخشب بشكل حلزوني، 
  .د الكرسيمؤلفة، عند انتھاء الفراغ، داخل مربع الخشب، مقع
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ا حقًّا، إنھا اكتشافات صغيرة، اكتشفھا سامي  ة التي تحسس ام الجميل ذه الأي وبشرى سويّة، في ھ
ى  ا حت زًا عريضً ام أسبوع واحد قفزت قف ا أي رح، ولكنھ ى الحب بشغف وف درتھما عل خلالھا ق

لقد التحق سامي بمدرسته .. اثنين، ثلاثاء، أربعاء: وصلت الى نھاية الخط قبل أن تعود من جديد
دائم " الدوّارة"في  ا ال ا راحت أو تحدثت فغاب عن بشرى تحفّزھ ا كيفم ه لھ ارًا لمفاجآت ... إنتظ

ان  ين يلعب رًا، كطفل ا يضحكان كثي ا وھم ا الا منھم د خلا بيتھم ون وق ليته بقي طوال موسم الزيت
  : وعندما سألته مرة... ، فيصبحان الزوجين أو الجارين أو الأخوين “البيت بيوت”

  ف بھا للكاھن؟ـ سامي، ھل تظن أننا نقترف خطيئة مميتة يجب أن نعتر

  ـ عن ماذا تتكلمين؟

ول  تلمس بعض أجزاء جسمي، وتق ديّ، وتلعب بشعري وت ـ عن ماذا؟ نبوس بعضنا، وتمسك ي
  لماذا؟؟

  !ـ أيتھا المسكينة البريئة، كل المتحابين يفعلون ذلك

  “لا تزنِ ”: ـ ولكن الله قال

  ـ وماذا تفھمين عن الزنى؟

  ـ على البنت أن تظل شريفة حتى الزواج؟

ا، لا سمح الله،  يئًا حرامً ـ بشرى، أنتِ يا بشّورتي الحبيبة، أشرف من الشرف، ونحن لا نفعل ش
ك من  ع لتفھمي ذل ى صف المتوسط الراب وإذا لم تقتنعي بحديثي، اسألي الكاھن، أو انتظري حت

  .أستاذ العلوم، ولربما من أستاذ اللغة

  ـ ھل تحكي لرفاقك ما يجري بيننا؟

  .ثمّ لديّ سؤال. حكّة في لساني، أنتِ سرّي الى أن يحين موعد إعلانه ـ ليبعث الله لي

  !ـ تفضل

  ـ ھل تقبّلين والدك وأخاك بالطريقة ذاتھا؟

  : ورفعت حاجبيھا علامة النفي

  .ـ لا

  ـ لماذا تقبّلين أخاك أو أختك أو صديقتك؟

  !ـ تعبيرًا عن عدة أشياء

  :قائلاً فأمسكھا بكتفيھا وقبلھا قبلات سريعة في فمھا 
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ة التي : ـ وأنا أعبر عن شيء واحد أحبك يا بشرى، وأرغب في أن تعبري لي عن حبك بالطريق
  !لا تزعجك

تح  ل أخذت تف ولكنھا لم تسأل الكاھن، ولم تنتظر، أيضًا، حتى تصل الى صف المتوسط الرابع ب
دما تكون مع صاحباتھا، ا ئلة عن ر من الأس ار، وتكث ا أذنيھا جيدًا في أحاديث الكب ى أن أعارتھ ل

  :سعاد، إحدى رفيقاتھا، كتابًا صغيرًا وھي تقول

ددًا  ـ لقد جلب لي خطيبي ھذا الكتاب حتى أفھم الأمور قبل أن نتزوج، فنحن لا نريد أن نجلب ع
  !! ولكن، إياكِ أن يرى أحدھم الكتاب أو يعرف بوجوده. كبيرًا من الأطفال

تيھما ولكن بشرى نكثت بوعدھا، فسرّبت الكتاب الى  أختيھا، الأكبر منھا سنًّا واللتين أوقفتا دراس
ذه  ا كھ ا لأن كتبً ة تفسد الأخلاق”عند نھاية المرحلة الابتدائية، فغضبتا منھا ومن رفيقتھ ، “مھزل

  :ولكنھما قرأتا الكتاب وقد سمعت الوسطى تقول، مرة، للكبرى

ا أن يھتم الخطيب بخطيبته، ويجلب لھا كتبًا تفتح    !!لھا عينيھا على الدنياـ جميل جدًّ

  !!ـ يا حسرة، من أين سنجلب رجالاً متمدنين كخطيبھا

  :فأجابتھا الوسطى

اھدا  ينما وش ى الس ا ال روت، ذھب ى بي ا ذھبت ال ا، لم ي”ـ لقد علمتُ أنھم يلم عرب د ذھبت “ف ، وق
  .معھما أختھا العزباء

  !! ـ صحيح؟ لا أصدق ذلك، لا، لا، إنھا اشاعات خبيثة

تكون خبيثة طالما أن أكثر أھالي القرية يتحدثون عن السينما بتشويق كبير وبتحريم أكبر، ولم لا 
اھده الا من خلال  وھي ما زالت تسمع عن النلفزيون الذي يجلب السينما الى البيت ولكنھا لم تش

ائلين  ون ق : أحاديث بعض القاطنين في المدينة أو بعض زوارھا، الذي ينھون حديثھم عن التلفزي
 ...» ! والله، انه فرجة لمن يتفرّج” 

  

 )5(  

  - الـورطة -

  ـ ما زلتِ تتكلمين مع ھذا الحقير؟

  ـ عمن تتكلم؟

  !ـ عن سامي، فلولا إنه ضابط وأنا عسكري، للقّنته درسًا لا ينساه

  ـ ما به سامي؟

  !ـ لقد إتصل بك منذ قليل، فقلت له إنكِ غير موجودة
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  !ـ ھا؟

ريم  ـ قلت لك ة ك ى سلمى ابن دى عل إنه حقير، أخبرني أحدھم، ھذا اليوم، أن صاحبك سامي إعت
  .وھو يرفض الزواج منھا

  .ـ غير معقول، سلمى بنت لعوب، وأنت تعلم أنھا من حضن شاب الى آخر

ى ! ـ لا تدافعي عنه، مسكينة يا أختي ا ضياع عمرك وجھدك عل ك؟ ي رم ب ه مغ ين أن تِ تظن أكن
  !واحد مثله

  !..فضلك زاھي ـ من

  ...ـ إذا سمحت، لا أريد أن أسمع اسمه في ھذا المنزل 

م  ا ث ر، أنھى زاھي، أخو بشرى، الحديث معھ اني الأم ذي يحمل كل مع ر ال بھذا الطلب الأخي
  .خرج صافقًا الباب وراءه، صفقًا عنيفًا

  :ھا ھو الھاتف يرن من جديد

  .ـ آلو

  .ـ آلو بشرى، أنا سامي

  كلم؟ـ ما بك، من أين تت

  ..باي. ـ إتصلي بساميا أختي

  ...ـ آلو، آلو 

  .لقد أقفل سماعة الھاتف تاركًا إياھا ترتجف كفزّاعة الحقول، قبل أن تطلب رقم ھاتف ساميا

  !الخط مشغول" ... أوف"ـ 

  :ردّدت بشرى ذلك أكثر من مرة، وتابعت!! سامي يتورط مع سلمى ابنة كريم؟ غير معقول

د أن تتطاول !! 6حياة سامي، فكيف يوقعونه في ھذه الورطة؟ القحبةإني أعرف كل تفاصيل  تري
  !!على أفضل شباب القرية، وتسرق مني سامي؟؟ لا، لا يعقل أن يحدث ھذا

  :من جديد طلبت رقم ھاتف ساميا

  ...ـ ما يزال الخط مشغولاً 

                                     
 .البغي. الفاسدة الفاجرة: جمع قحاب: القحبة 6
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رات بنات غير متو: ثم أردفتْ . لقد تحدثت وسامي، مرة، عن بيت كريم ببناته السبع ازنات؛ الكبي
  شديدات الانغلاق على أنفسھن، والصغيرات لا مباليات، فكيف الحال مع أوسطھن سلمى؟؟

  :تعود الى التلفون قائلة في نفسھا

  ".الثالثة، ثابتة"ـ 

  ـ آلو، إيه، أنا بشرى، أين ساميا؟

  .ـ أنا ابنھا جواد

  ـ كيف أحوالك؟ أين الماما؟

اـ ھي في الخارج، وقد طلبت مني أن    ..أخبرك حتى تأتي اليوم الى بيتنا لأمر ھام جدًّ

  ـ سامي، خالك سامي عندكم؟

  !!ـ لا أدري، باي

  !ـ باي

  !ـ باي

  ".أنا في السوق ـ بشرى: " ھا ھي تكتب ورقة وتتركھا قرب الھاتف

ام  ذكر أي روح تشرد وھي تت ام فت ى الطريق الع تخرج من المنزل، وتمشي قليلاً قبل أن تصل ال
ى التي "الدال"ى مدرسة ذھابھا ال ام الأول ، وتحسّ إحساسًا شبيھًا بتلك الكآبة التي انتابتھا في الأي

ة  ى مدرس امي ال ا س ل فيھ دوّارة”انتق ي “ال ي قبعت ف ة الت ك الغيم بيھًا بتل ا ش سّ إحساسً ، أو تح
  :، مستعيدة ما قاله لھا يومذاك“الدوّارة”عينيھا، حينما أنُْبئت برسوب سامي في مدرسة 

  .سأذھب الى مدرسة الرتباء في الجيش ومنھا سأتابع الدراسةـ 

  .ـ لا تستطيع، قالت له

  !أعدك بذلك. سأدرس الفرع الأدبي!! ـ صدقيني

ى  ا ان دلفت ال اب، وم ھا ھي تومئ لسيارة النقل العمومي بيدھا اليمنى وقد تحركتْ كأيدي الألع
  :السيارة حتى فاجأھا السائق بقوله

  بألم ما؟ـ خير؟ ھل تشعرين 

  .ـ لا، فقط أشعر ببعض التعب؛ أريد أن توصلني قرب مستشفى الوزارة
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ى  ل ال جلست في المقعد الأمامي، متشبثة بالخارج وھي لا تكاد تشاھد من كل المشاھد التي تنتق
سامي يدخل الى الجندية ويعود بعد أسبوع بالبذلة العسكرية وقد ... عينيھا سوى شريط ذكرياتھا 

  :شعر رأسه، عندما أخذت أمه تزغرد، منشدةحلطوا له 

  

  يا سروري وما صدّقت أنا يومي،«

  مِدري صحيحة، مدري عم أبصر بنومي؟؟          
  ويا سروري، صار إبني إبن حكومه

 »!وصرْلي زمان، عم إتحسّرْ عا ھا اليوم          

  
  ...وليليلليليليــــــــش                       

* * * *  

  

ي الصف المتوسط  لاث ھي ف تمرّت ث ي اس اء الت ة الرتب ى لمدرس نته الأول ي س و ف ع، وھ الراب
  :سنوات، كان فيھا سامي يتابع حديثه قائلاً 

زوّج ا وأت د . ـ بعد مدرسة الرتباء، سأرى إبنة حلال من قريتن ى وال ا الكلام ال م يضيف موجّھً ث
  :بشرى

  ـ ما رأيك يا عمي أبو سعد؟

  !ـ عين العقل يا ابني

د نجح في “الفلسفة”ى القرية خبر نجاح سامي في الشھادة الثانوية وذات يوم وصل ال ان ق ، إذ ك
بقه في شھادة  ا”العام الذي س ة “ البكالوري ى كلم ى بشرى المتشوقة ال ده عل د إنتظار طال أم بع

ويومًا، وصل سامي صباحًا وھو يلوّح بالجريدة في يد، وبحقيبته في الأخرى، قبل أن . “مبروك”
د أخذ سامي  -تقدمون الى شھادة البكالوريا يلتفّ حوله الم م وق ر من أھلھ الفرع العلمي مع الكثي

نجح في ”: ، أو ليقول“مبروك”: يفتش عن الرقم الذي يلفظونه له ليقول بعدھا بسيطة، إنشاء الله ت
  :، ثم تساءل أمام الجميع“الدورة الثانية

  ـ ھل يعلم أحدكم رقم بشرى ابنة عمي أبو سعد؟

  .يقولھا أكثر من شخص وھو يدّعي التفتيش عن الرقم“ يجة؟؟شو النت”ـ 

  .إذن سنذھب الى بيت عمي أبو سعد ونأخذ حِلْوينة النجاح!!! ـ نجحت بدرجة جيد 
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دار، وسط  ه ودخل ال ى أخي ة ال ع الحقيب ى دف ما إن وصل الى دار أبو سعد الملاصق لدارھم حت
  .مفاجأة الجميع

  .جحت بشرى بالشھادةـ مبروك يا خالتي إم سعد، لقد ن

ول . ـ مبروك لك أيضًا يا ابني نجاحك بالشھادة التي أخذتھا ى بشرى وھي تق ثم أخذت تنادي عل
  ! تفضل: له

والغريب أن أم سعد، لم تعلقّ على تقبيل سامي لبشرى وھو يھنئھا في نجاحھا، وھل صحيح أنھا 
ا  دما أوصل إبنھ ى سھتْ عن ذلك، في حين أخذت أم سامي تزغرد عن ة سامي ال الصغير حقيب

اء الحب في  ذة اختب ا ل البيت؟ أم أن للأمھات اسلوبھن في التغاضي استحقاقًا للسعادة التي تخلقھ
  عيون الحبيبين وفي لھفتھما الشفافة؟ 

  :فيما بعد، عمل سامي وبشرى على صياغة جديدة لمستقبلھما

  .وية والتحق بالجامعة لحين انتھائكـ نعم تتقدم أنت للمدرسة الحربية وسآخذ أنا، الشھادة الثان

  .ـ ولكنھا فترة طويلة

  !!ـ أتمنى أن أراك بين النجوم

ا  ة بفرعھ ة العام ـ ولكن الحربية تحتاج لمادة الرياضيات والعلوم، وكما تعلمين فلقد اخذتُ الثانوي
  .الأدبي

  .ـ لا يھمّ، ندرس سويّة عندما نستطيع إيجاد حجة نقنع بھا الأھل

  .الى أھلك وينتھي الأمرأبعث أھلي، 

  .ـ لحين موعد تقديم الامتحانات، يحلھّا الحلالّ

* * * *  

  

  متى حدّثھا عن سلمى ابنة كريم؟؟ متى حدّثھا عن سلمى؟؟

  .ـ لقد وصلنا أمام مستشفى الوزارة

ا  ى م ا حت اءً كثيفً ا غط ى ذاكرتھ ا شلحتْ عل ده أجره وكأنھ قال لھا السائق ذلك، لتحسّ وھي تنق
  ...ى منھا شيئًا عادت تر

تنزل من السيارة، ثم تتطلع ناحية بيت ساميا وشرفته، ثم تخفض نظرھا، وتبدأ بحساب السنوات 
  .التي أمضتھا حتى الآن في حب سامي
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م  انوي، ث انوي، الثالث ث اني ث انوي، الث ع متوسط، الأول ث الثاني متوسط، الثالث متوسط، الراب
وھا ھي في بداية سنتھا الثالثة ضمن اختصاص . عية الثانيةالسنة الجامعية الأولى، والسنة الجام

ى البيت . أحبّته م تنظر ال تنظر الى أصابع يديھا فتحصي مرور ثماني سنوات وبداية التاسعة، ث
اني : الى الشرفة وتقول“ جواد”من جديد وقد خرج  ذه السنوات الثم الحَرامي"كيف مرّت ھ ، "ك

اود السؤ م تع ا؟ ث م أشعر بثقلھ رًا الا : الحتى ل ريم؟ فلا تجد أخي ة ك دّثني عن سلمى ابن ى ح مت
  . صورة ساميا وھي تستعجلھا، فتطرق أرضًا

ي  ان ف اميا صديقتان تلتقي رى وس نتين، بش ى الس د عل ا يزي ذ م روت، أي من ي بي ا ف ذ مكوثھ من
د  ك لق ر من ذل ل أكث زاوران مع سامي، ب الذھاب الى السوق، تتصلان ببعضھما باستمرار، وتت

ت دما  أت دتھا عن ع وال اميا م اورتا”س ا “ ش اميا أن أباھ رة س ذه الأخي تْ ھ دما أبلغ ى بشرى بع عل
زلاً في  اء واستأجر من وإخوتھا يرغبون في تزويجھا من كرم ابن عمھا، وقد أنھى مدرسة الرتب

  .، على حد قول إمرأة عمھا“وما عاد ينقصه الا العروس”بيروت واشترى سيارة 

اـ إرفعوا الموت جانبً  زيّن بھ ا لسامي، وزھرة، نت . ا، نحن نريد أن نأخذ بشرى الى دارنا عروسً
  .قالت إم سامي

  .ـ بشرى ابنتكم، وسامي، ابننا، أجابت أم سعد

ا  م سنة ويصبح ظابطً ه سامي ك ـ الفترة طويلة قليلاً، ولكنھما ما يزالان صغيران، واسما علي
ة . ستعدون لكل ما تطلبونهتابعت إم سامي، ومن الآن نحن م! وبعدھا يتزوج بشرى جوھرة ثمين

  ...وتستأھل كل شيء 

  

)6(  

  - في بيت ســـاميا -

  

ا اد، : خرجت بشرى من المصعد عند الطابق الرابع حيث تقيم ساميا وزوجھا وأولادھم جواد، ج
  :وجومانة، وما إن قرعت الباب حتى أطلتّ عليھا ساميا وھي تحاول الابتسام

  .قالت ساميا ذلك وھما تتصافحان... ـ أھلاً وسھلاً 

  .ـ شو القصة؟ قالت بشرى

  .ـ مصيبة، مصيبة كبيرة، بحياة شبابك لا تكوني قاسية مع سامي

  ـ خبر سلمى صحيح؟

اه الصالون ! ـ تعالي ا باتج اء وھي تمشي أمامھ ا ... تقولھا ساميا وقد شرعت في البك م تتركھ ث
  :قائلة
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  .ـ عن إذنك، سأعود حالاً 

وس، إضافة  ة الجل رة تصدر من غرف ى أصوات كثي تخرج ساميا من الصالون، فتتنبه بشرى ال
  ... الى رنين الھاتف الذي لا يھدأ

دخل ... بعد قليل، يطلّ زوج ساميا من الباب الرئيسي ثم يشيح وجھه عائدًا الى غرفة الجلوس  ت
  :أم سامي وقد أخذت تبكي وتقول بصوت متھدّج

  ! يستأھل كَعْبَ رجلكـ لا تزعلي، إنه لا

  ـ أين سامي؟

ريم،  ة ك ام سلمى، ابن دما جاء أعم ل أمس، بع ة في منتصف لي ا من القري د جئن وم أسود، لق ـ ي
اء... طالبين إلينا إصلاح الغلط الذي حصل يوم عرس سھيل أو  ى البك ود ال اميا تنظر . وتع وس

  :اليھا كالبلھاء وھي تعاود الكلام

  !!الشباب وطيشهالله يلعن ... “ إتفه”ـ 

  .ـ أين سامي؟ سألت بشرى مجددًا

اه بالموضوع دي . ـ لا ندري، فلقد اختفى بعدما طلبناه صباحًا من المدرسة الحربية وأخبرن ا ول ي
  :بدأ ينشج كالأطفال، وھو يقول

ريم “ القحبة”ـ لقد عملتھا  و ذبحوني... ابنة ك ى ول ا حت زوج منھ ن أت ى !! ل دري ال م خرج لا ن ث
  !أين

  :مت والدة سامي من بشرى وأمسكتْ يدھا قائلةتقد

  .ـ أبوس يدك يا بنتي، ساعدينا لنخرج من ھذه الورطة، سامي يحبك ويسمع رأيك

ام  دًا أم وة، فتضع واح اجين من القھ ة فن ـ تدخل ساميا حاملة صينية معدنية عليھا أكثر من دزين
  .لى غرفة الجلوسبشرى وتترك لھا آخر، ثم تطلب من والدتھا أن تأخذ الصينية إ

د  رة وق ذه الأخي رى ھ ة وھي ت دو طبيعي تحاول ساميا وقد جلست على الكنبة قرب بشرى، أن تب
ل اف دون طائ ن الارتج ا م فتيھا وأطرافھ بح ش اول أن تك ي تح ا وھ حب لونھ دت وش م . جم ث

  :استجمعت قواھا وقالت لبشرى

  ...ف مرة واللهِ، انك تستحقين رجلاً أفضل من سامي بأل! ـ لا يھمك شيء

  .ـ أريد أن أشرب بعض الماء قبل أن أذھب الى المنزل

  ـ ھل اتَّصل بك سامي؟

  .ـ أجل، وكان على عجلة كبيرة
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  .ـ أعرفك عاقلة، يا بشرى، سامي في موقف لا يحسد عليه

  .ـ أريد أن أذھب الى المنزل

  .ـ سيوصلك زوجي

  ...ـ لا داعي لذلك 

  !!ـ بل سيوصلك، الآن

  

)7(  

  - ســھيلعرس  -

  

ا “أبو جواد”لقد بدا  ذي سيفرض زواجً ، زوج ساميا، ناقماً على ابن حميه، وعلى ھذا المجتمع ال
دھر” د ال تعادة “ لأب ى اس اعد بشرى عل ا س ة، مم ابرة والطائش ات الع وع من العلاق ذا الن ى ھ عل

  :“أبو جواد”بعض ليونتھا قبل أن يسألھا 

  ـ لمَِ لمْ تذھبي الى عرس سھيل؟

  ...اھي لم يذھبـ أخي ز

  .ـ ليتك ذھبتِ 

  شو صار بالعرس؟!! ـ إيه

ى الضابط سامي فأخذوا  م من العسكر، عل امز الشباب، وجلھّ د تغ انوا في عرس سھيل وق ـ ك
  :يرفعون كؤوسھم قائلين

  .ـ كاسك سامي

  .ـ فرحتك سيدنا

  .ـ كاس اللي فكرك فيھا

  .ـ كاس الغياب والأحباب والشباب

  .ـ فرحتك، وعاقبالك

  .كاس الحربية وظباطھاـ 
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رقص  7“مقفّى”وسامي يشرب  ه ... حتى انطفأ وقام الى ال رقص مع ل لمن لا ت رًا .. والوي وأخي
  ..أخذ يرقص مع سلمى التي أخذته الى الدبكة وتمسّكت به 

  ـ وبعدھا؟

ا : ـ تقول رواية أم سلمى ه وھي في طريقھ ى بيت ا، أرادت أن توصله ال أن سلمى لما وجدته تعبً
ك أ“و -منزلھا، فأمسكته من يده الى  ذه “ يا غافل ل ى ھ ا وصلت ال ريم كلم ذا زوجة ك ردّد ھ ت

م أخذ  -النقطة  ه، ث ا يدي ه بكلت وما إن سارا بضع خطوات حتى تشبّث بھا سامي وأخذ يضمھا الي
ا ويأخذ بتق“ البنت“يقبلھا و ا تحاول ايقافه، لعلمھا أنه غير واعٍ لما يفعل، قبل أن يرميھا أرضً بيلھ

ودائمًا على لسان الست زوجة “ فضحنا وخرّب البنت، الله يفضح حريمه”: حتى حصل ما حصل
  .كريم والدة المحروسة

  ـ أين سامي الآن؟

  ـ أترغبين برؤيته؟

  !ـ أجل

اھن  ار والك تُ لأن المخت و، فمانع ى حيث ھ ـ سأحاول، خاصة وقد طلب مني سامي أن آخذك ال
ال، في بيتي وقد جاءا من القرية  د رفضوا الم لأن آل كريم يصرّون على ستر ابنتھم بالزواج وق

دًا ة، وجاء جوابھم واح أو زواج أو لا شيء : أو فترة خطوبة ريثما يُنھي سامي المدرسة الحربي
  ...بمعنى أنھم يعرفون كيف يثأرون لشرفھم ... 

  

  

  

)8(  

  - جثة بُشــرى -

  

د  لم تكد تخطو بضع خطوات، بعدما نزلت من سيارة   أبو جواد، حتى أحسّتْ، وھي تجھ
  .للوصول الى البيت، انھا جثة، جثة تمشي وترى، ثم تتبع نظراتھا بذھول

  .ـ مرحبا بشرى

ر أن تجيب أو تسمع ا من غي زل، . ـ قالھا أحدھم وھو يتجاوزھ اب المن ى ب اقاھا أوصلتاھا ال س
ا ا في  بينما فتشت يداھا عن المفتاح في حقيبتھا، التي ثقل وزنھا حتى م ى حملھ وى عل عادت تق

                                     
وتقولھا العامة للإشارة إلى شرب . مؤثر، مُكْرمَ: الطعام يؤُثر به الضيف؛ رجل مقفى ومقفّى به: القفية 7

 .الكثير من الخمر من دون كثير طعام، مما يعجل في حالة السكر
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اب ل الب ا وھي تقف ا وراءھ دھا اليسرى لتجرّھ ى ي ا في ... كتفھا وقد تدحرجت ال استمرت جثتھ
  .“أنا في السوق”: الحركة، فوصلت قرب الھاتف حيث ما تزال الورقة

ه  ه أمام دّ يدي ده بالمشي، فيم تعيد أول عھ ى أن يس ر صاحبھا عل ث، فھي تجب غريب مشي الجث
ر مفاصل وينقل رجل ى جسمھا ... يه وكأنھما من غي ا عل ات لا سلطة لھ ولكن كيف حصل وب

  وحركاته في الوقت الذي زاغ فيه بصرھا وقد تناقص الھواء في رئتيھا، فأجھدھا تنفُّسھا؟؟

عرق بارد يتصبَّب منھا وھي تريد أن تبكي، أن تصرخ، أن تأكل أن : تكوّرت على أحد المقاعد
ك الحين؟ أم ... ون جدوىتشرب أن تفعل أي شيء د لقد أصبحت جثة، أوَ تراھا تمنّت الموت ذل

  !كانت ميتة بالفعل؟ ھي لا تدري وليست على يقين من شيء

ة، خمسة،  ة، أربع ين، ثلاث ة، اثن رنّ، رنّ اتف ي ا؟ تساءلت ... استفاقت ليلاً على صوت ھ ن أن أي
ه اتف يواصل رنين ا الھ ا، فيم ع حولھ ي تتطل ماعة. وھ ع الس و، : ترف و، آل و، آل وس ... آل م ين ث

ا  ذائھا وتأخذ طريقھ ا وح ع ثيابھ ى خل ل السماعة وتعمل عل صوتھا وھو يأخذ بالبكاء قبل أن تقف
ه لجسمھا حرارة . الى غرفة النوم من جديد، ترنو الى جثتھا وھي تتكوّر وسط السرير، فلا تفق

ا  أو برودة، ثم تعمل على تحريك أصابع رجليھا دون طائل وھل لصاحب ة سلطة عليھ ة أي الجث
ا يغمضون  اء إنم ذكرت أن الأحي م ت لتتحرك كما يشاء؟؟ لمَِ أبقت جثتھا على عينيھا مفتوحتين؟ ث

ة في !!! للأموات عيونھم، وھي وحيدة ين ومحدق ا جاحظة العين ى ظھرھ دّد عل ا يتم خشب جثتھ
د  بالحقيقة ھي لا ترى شيئًا، ھل سيأتي مَن يطبق... لا سقف فوقھا : السقف ا؟ من بعي ا عينيھ لھ

ه ا للتحرك باتجاھ ا دفعھ ر مم ھا أن ينفج اد رأس ى ك يًا حت دوِّ اتف م ا صوت الھ ع ... عاودھ ترف
و، : السماعة من غير أن تقول شيئًا وقد سمعت الطرف الآخر ينادي بصوت ملؤه شوك الزكام آل

كرسي ملاصقة  تقفل الخط وتجلس متھالكة على... آلو، آلو، بشرى أنت وحدك؟ آلو، ردي عليّ 
اجئ . إنه سامي: لھا وقد عرفت صوت المتكلم ك أطرافھا وقد لفعھا فيھا برد مف بعدھا أخذت تحرِّ

م تمت،  ا ل ار؛ انھ وق الن ه كطنجرة الضغط ف إذا ب في الوقت الذي أخذ فيه رأسھا كل الحرارة ف
  .وسامي ما زال يتصل بھا

اتف ولكن لمِ لمْ يغفُ ھو الآخر حتى عجق ليلھا باتصالات ه البكماء؟ ثم قامت ورفعت سماعة الھ
ى  ا ال ا بجثتھ ديھا دفعً دمان إلا بفضل تجديف ي ووضعتھا جانبًا قبل أن تلحق رجليھا اللتين لا تتق

  . السرير

ى صوت  تفاقت عل د أن اس ضربات عنيفة على الباب الخارجي تحسم أمر قيامھا من الفراش، بع
  :تعرفه جيّدًا

  !!تحيإف!! ـ بشرى، إفتحي يا إمي

ا  8تجلس في فراشھا المبلول، وتنقز تلمس م لأنھا رأت جدتھا تبوّل في فراشھا قبل أن تموت، فت
ة، : بين جنبيھا ا، في الغرف لا، إنھا لم تمت، بل ھي مبللة بالعرق تمامًا فيما الشمس تعكس مرآتھ
، ولتلاحظ تقوم من فراشھا، تحسّ وخزًا في أضلاعھا، ثم تمضي فتقفل سماعة الھاتف... عصرًا

رأ  د أن تق ا بع ا وتضعھا في عبّھ داخل، فتلتقطھ اب، من ال ى الأرض، قرب الب الة عل وجود رس
  .“إلى بشرى”: عليھا

  ..عمره ما يرجع، ألف شاب يتمنون على حذائك.. ـ لقد أمرضَكِ، وبلى نفسه

                                     
  تجفل: تنقز  8
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ا اد لا تتحرك، في حين أخذ أخوھ اد ينشقّ، وھي تك ا يك اب م القول، والب زاھي  بادرتھا أمھا ب
  : ثم ما لبث زاھي أن قال لھا.. يدخل الأغراض التي جلباھا من القرية

  .ـ عا قبالك، الساعة الخامسة ھي موعد زفاف سامي على سلمى

ه ا وھو ببيت ر، ھي ببيتھ ة للأم ا .. ـ إسكت، أجابت الوالدة، بشرى غير مھتم الله يرضى عليك ي
ذه: الأبوك زعل كثيرًا وق... بشرى كوني قدر أملنا فيك تأھل كسرة القلب ھ الله ... بشرى لا تس

  .يرضى عليك يا إمي

د كي تسمع  اك فتجھ ا وھن ن ھن ات م دّثاھا خبري اولان أن يح ا يح ا وھم ل تجلس قبالتھم د قلي بع
  .وتجيب دون طائل

اء  دأ بالغن از ويب ع صوت الجھ الأم .. يدير زاھي جھاز التلفزيون حتى يحظى بأغنية خفيفة فيرف
  :المطبخ وتحضّر القھوة، قبل أن تقول بحياد مستحيلتقوم الى 

ا  ا ولا أحد يستطيع لمّھ سامحه ... ـ إم سامي راح تموت، وكذلك أبوه، ولكن الماء اندلقََت أرضً
  :ثم تابعت... الله، لو لم يكن ابن حكومة، لكانت علقته أھون بكثير، 

ر  ا، ھي سلمى من الأساس غي ى بناتن ا وعل ون بشرفھا9مشقوعةـ الله يستر علين . ، والآن يحلف
  :ثم أردفت... ولكِْ، تْفوُهْ، عليھم وعلى شرفھم 

اء ة بيض تأجرت بذل م اس عرھا، ث وّت ش زيّن، وس د الم ت عن ب، ذھب ت الكل ة .. ـ بن ما نقيّ إس
ع، أعوذ !! وطاھرة  ا ورك ى دارن روت جاء سامي ال ى بي إيه، إيه، قبل أن نمشي أنا وزاھي، ال

، ركع تحت ي با ال ل يّ وق ولي لبشرى أن تسامحني”: رجل رأة تخفّض ... “ ق ووه، الم كْ تف ولِ
ل ر رج ون ... رأس أكب ره يتحكم ه وغي ريم وأھل رك ك واه وت ذي أغ يطان ال ن الش ك يلع ولِ

  .مثل سامي“ بالأشبھية”

وم عزائھم، ) تقصد سلمى(ليتھم يقبرونھا ”: وقبل أن تنھي أم سعد، والدة بشرى، حديثھا بعبارة ي
اء اللهإ ة “ن ش ى غرف ا، فانسحبت ال ل جثتھ تعدادًا لحم وى اس د الت ھا ق ، لاحظت بشرى أن رأس

  .النوم، وأقفلت عليھا من الداخل، ثم رمت جثتھا على السرير

ا ا في عينيھ ة بخار م ذه العملي تج عن ھ وّى ... نار في قلبھا وغليان في رأسھا من غير أن ين تتل
ا على سريرھا كذنب أفعى فصُِل لتوّه ... عن جسمھا، ثم تتحسس الرسالة التي وضعتھا في عبّھ

دھا ... إنه خط سامي: رفعت الرسالة م وضعت ي ام، ث ا وحاولت أن تن ى مكانھ أعادت الرسالة إل
وق  ميكًا وضعته ف ا س ت لحافً ى أن نھضت وجلب ھا، إل اء وھي تغطي رأس ا وأخذت بالبك عليھ

ع نظر الشرشف الصيفي وتمنّت لجثتھا الموت السريع، ث ر أن يق م الاضمحلال الأسرع من غي
أوتراھا تستطيع أن تتطلع اليه أو ترى دموعه؟؟ تستفيق من جديد على قرع الباب .  سامي عليھا

  :وصوت أمھا الذي مُلئ بالظلام من حولھا

  ...ـ قومي حتى نتعشى سوّية
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Page 21 of 22 

نھض لتنتع اء، وت م تضيء الكھرب ا، ث د، وھي تحرك رقبتھ ايتھا تتحسس الرسالة من جدي ل مشّ
  :وتفتح الباب

  .ـ صح النوم، يا حبيبة القلب، تقول لھا أمھا ذلك، بعد أن تغمرھا وتقبلھا

  : فتجيب بشرى

  !وعلى قلبك -

****  

د وضعتْ  اء، وق ي الأرج ف ف احيق التنظي ة مس ت فانتشرت رائح ت البي د نظّف دتھا ق ت وال كان
ا  الطعام الكثير على الطاولة الصغيرة قبل أن تضطر لإلصاق طاولة أخرى بھا عند مجيء إبنتيھ

رأة  وى التي صنعتھا إم ى الحل رًا، إضافة إل ا كثي ا طعامً ا معھم المتزوجتين وعائلتيھما وقد جلبت
  .ابنھا وجلبتھا معھا

ين  سھرة طويلة أمضتھا بشرى وھي تشعر بمن حولھا وكأنھم يمثِّلون فيلمًا مُنعت فيه المشاحنة ب
ق بقصص الحبالممثلين، أو سيرة القرية وم ا يتعل ى كل م ا، إضافة ال ا دار الحديث . ا فيھ عمّ

  إذًا؟

دة  بشرى لا تدري، وجلّ ما بقي عندھا ھو انطباع ما، عن تضامن عائلي إرتأى عدم تركھا وحي
ا يھمسون . حتى لا تفكر بحالھا تھم أسمعوھا م وليتھم تركوھا تتخلصّ بھدوء من صدمتھا، أو لي

دفن ى لا ت نھم حت ا بي ه فيم ة نابضة ب ا حيّ ة . خيبتھ ى غرف ا، ونھضت إل رًا استجمعت قواھ وأخي
  .نومھا، وھي تضع يدھا على صدرھا الأيمن حيث تنام رسالة الأمس

  ـ متى حدثني سامي عن سلمى؟

عي . سؤال عاد يلحّ عليھا وھي تفرك صدغھا وقد تربعت وسط السرير دَّ أجل، إن سامي خائن ي
  .كثر من سنتينالإخلاص حتى استطاع أن يضللّھا لأ

ا في سھرة مشتركة ك . أجل، لقد حكى لھا مرة عن سلمى، وقد التقى بھ ذكر ذل ن سھرا؟ لا ت أي
د حين ا بع ال لھ ع : ولكنه ق ا صاحب البيت أرب د أعطاھ دمين وق ة الق رقص حافي أخذت سلمى ت

دبابيس من  10صناجات دعوة وسحب ال م جاء صاحب ال ا ث ديھا وإبھاميھ وضعتْھا في سبابتيْ ي
ديلاً طويلاً ش ى خصرھا من ا عل ط لھ عرھا الذي انسدل ھادرًا على كتفيھا، وجاء رجل آخر ورب

رم، أخذوا  نھم ك ا، في حين أن بضعة شباب وم زّ برأسھا وصدرھا ووركھ ا انفكت تھ وھي م
ى تحمّس أحدھم  واتر، حت اع مت اً بايق ديھا عالي ع ي يرمونھا بالليرات الورقية، وھي تضحك وترف

  !!إدعسي، يلعن أبو المال: مالية فئة المئة ليرة ثم أمسك لھا أحد رجليھا قائلاً  ورماھا بورقة

  ـ وأنت يا سامي، ماذا فعلت؟

  .ـ وحياتك، يا بشرى، كنت جالسًا على الشرفة أنظر اليھم وأشرب من كأسي الملآن

  ـ وما ھو دليلك؟
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  .ھكذا بضاعةصاحبك سامي أرفع مستوى من “ وسّعي عينك“و.. ـ إسألي شباب القرية 

  !ـ واضح

  .ـ نعم واضح، إذ لولا ضجري لما ذھبت الى ھكذا سھرة، كنت أتخيلك فيھا وأنا أرنو الى سلمى

  ـ أو تريدني أن أكون ھكذا؟

 ...رقصك أجمل، وأنتِ أجمل ! ـ معاذ الله
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